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شارل أبي نادر
موقع العهد الاخباري

 طوفان الاقصى.. 
إنه القيامة وبداية نهاية 

الاحتلال 

ــــل مــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــكـ ــ ــ ــــة، وبـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ي الـ
�ف

ا قـــبـــل ان  ــــرد، لـــقـــد تـــــــــرددت كـــــثـــــري ــــجــ وتــ
ي هــــذه عـــن عملية  ــالـــيت أبـــــدا بــكــتــابــة مـــقـ
ــا  ــهــ ــذتــ ــفــ ي نــ طـــــــــوفـــــــــان الاقــــــــــــــــــى، الــــــــــــــــــيت
هــــا مــــن الــفــصــائــل  حـــركـــة حـــمـــاس وغــــري
ي مـــا زالـــــت جـــاريـــة حــىت  الاخــــــرى ـــــ والـــــــيت
الـــســـاعـــة، داخـــــل مــســتــوطــنــات غــاف 
ن الــمــحــتــلــة،  ي فــلــســطــ�ي

غــــزة عـــى أرا�ض
ــــن الـــصـــعـــوبـــة فـــهـــم وتــــفــــســــري مــا  لانــــــه مـ
جــــرى مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، حيث 
ــــوم واســـــــــع مـــبـــاغـــت،  ــــجـ ــــن هـ ــتـــكـــلـــم عــ نـ
نـــفـــذتـــه الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــن 
عـــن ســطــح الارض بــشــكــل مــكــشــوف، 
ا وركـــضـــا وبــواســطــة الـــيـــات مــيــدان  ســــري
ــاريــــة، ومــــن تحت  سريـــعـــة ودراجــــــــات نــ
الارض عــــرب انـــفـــاق لا أحــــد يــعــلــم اولــهــا 
مــن آخــرهــا او مداخلها مــن مخارجها، 
ومـــــن فـــــوق الارض، عـــــرب ســلــســلــة مــن 
ن الطائرين بــطــائــرات مظلية،  المقاتل�ي
والذين تجاوزا بكل سهولة وثقة، اجواء 
ن  ن الــقــطــاع وبـــني خــطــوط الــمــواجــهــة بــــني
قـــا، ليحطوا  المستوطنات شمالا  و�ش
ي شـــوارع واحــيــاء تلك المستوطنات 

�ف
بكامل عتادهم العسكري.

وحـــــــيـــــــث نــــتــــكــــلــــم ايـــــــضـــــــا عــــــــن مـــــــنـــــــاورة 
ي غضون 

صــاروخــيــة اطــلــق خــالــهــا و�ف
دقــــــــائــــــــق، اكـــــــــــرث مـــــــن 5000 صـــــــــاروخ 
وقذيفة من كافة الاحــجــام والمديات، 
ــــن الــــمــــدن  ــ ــة مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة واسـ ــ ــــروحـ ــ وعـــــــــى مـ
ي 

والـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات داخــــــــــــل الارا�ض
الــمــحــتــلــة، مــن الــصــعــوبــة فــهــم وتفس�ي 
هذا الفشل الاستعلامي الذريــــع للعدو 
ي  ولاجهزته الامنية والمخابراتية، والــيت
عــجــزت عـــن الــتــقــاط اي مــعــلــومــة ولــو 
ات ضــخــمــة  ــــن تــــــحــــــضــــــري ــ ــيــــطــــة، عـ بــــســ
ــهــــول، بــقــيــت سريـــة  ــــة لــعــمــل مــ ــــعـ وواسـ
بـــــامـــــتـــــيـــــاز لاشــــــهــــــر وربـــــــمـــــــا لـــــســـــنـــــوات، 
ولتحصل عملية واسعة وبلمح البصر، 
ن المجهزين  نفذها آلاف من المقاتل�ي
بكامل الــعــتــاد المناسب للاقتحامات 
ي القطاع  الــخــاصــة، وعـــى طـــول جــبــهــيت
ن حــىت  قــــيــــة، مـــتـــوغـــلـــني الــشــمــالــيــة والــــرش
قـــــــا  ــقـــــان شــــــمــــــالا واوفـــــــاكـــــــيـــــــم �ش ــ ــــسـ عـ
ولــمــســافــات تـــجـــاوزت احــيــانــا أكــــرث من 

40 كلم عن حدود القطاع.
" طــوفــان الاقــــى": عملية استثنائية 
ي 

ي الشكل و�ف
، �ف بكل ما للكلمة من معن�

ي الرسائل.
ي الابعاد و�ف

المضمون و�ف
هي عملية غـــري عــاديــة وغــــري تقليدية، 
حيث لم يكن يتخيل احد انها تحصل 
بــهــذه الطريقة وبــــهــذه الــجــرأة، وحيث 
لم يكن احد ليصدق ما رأه وما زال يراه 
ــــ حيث مــا زالــت العملية مفتوحة على 
ي الزمان 

ي المكان و�ف
كافة الاحتمالات �ف

ــبـــاكـــات داخــــــل مــســتــوطــنــات  ــتـ ـــ مــــن اشـ ــ ـ
مسلحة ومــجــهــزة ببنية عسكرية غــري 
بسيطة، او اقتحامات صادمة لثكنات 
ومـــراكـــز عــســكــريــة إسرائــيــلــيــة، تتكدس 
فــيــهــا الـــدبـــابـــات والــــمــــدرعــــات واعـــتـــدة 
المراقبة والرصد، فيدخلها المقاومون، 
ويـــشـــتـــبـــكـــون مــــع عــــنــــاصرهــــا ويــقــتــلــون 
ويـــصـــيـــبـــون مـــنـــهـــم الـــبـــعـــض ويــــــــأسرون 
، وكأنهم ينفذون  ي

البعض الآخر المتب�ق
ــبـــيـــة، حـــفـــظـــوا تــفــاصــيــلــهــا  مــــنــــاورة تـــدريـ
ة مــا تــمــرنــوا عليها،  عــن ظهر قلب لــكــرث
وباتوا يتحكمون بكل زواياها واجنحتها 

وساحاتها ومخازنها وملاجئها.
ي الـــشـــكـــل 

ــيـــة �ف ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ هي عـــمـــلـــيـــة اسـ
ــابـــت  ــيــــث غـ والــــمــــضــــمــــون ايـــــضـــــا، حــ
عـــــن دورهـــــــــا وكــــأنــــهــــا غــــــري مـــــوجـــــودة، 
او كـــأنـــهـــا مــعــطــلــة، إجــــــــراءات الـــرصـــد 
والــمــراقــبــة وشــبــكــات الــدفــاع الــجــوي 
وراداراتـــــهـــــا الــمــتــشــابــكــة مـــع بــعــضــهــا، 
ــــظـــــات الــــطــــائــــرة  ــمـ ــ فــــكــــانــــت هــــــــذه الـ
بــالــنــســبــة لــهــا، وكــأنــهــا طــيــور الــخــريــف 
ــبـــرش بــفــصــل جـــديـــد تــنــتــظــره ســمــاء  تـ

ن والمنطقة باسرها. فلسط�ي
ــــد مـــــن الــــكــــرامــــة  ــــديـ نــــعــــم هـــــو فــــصــــل جـ
والـــــقـــــوة والــــعــــنــــفــــوان، صـــنـــعـــه مــقــاتــلــو 
ي 

ومــجــاهــدو الــمــقــاومــة الفلسطينية �ف
طـــــوفـــــان الاقــــــــــى، هـــــو فــــصــــل جـــديـــد 

وغريب وغ�ي منتظر... 

التحليل الإخباري

الوفاق / خاص
حنیف غفاری

أصــــبــــح تـــحـــلـــيـــل الأحــــــــــداث الـــجـــاريـــة 
ــــو الــشــغــل  ي الـــمـــحـــتـــلـــة هـ

ي الأرا�ض
�ف

ن  ن الأمريكي�ي اتيجي�ي الشاغل للاس�ت
ــيــــة  ــبــ ــالــ ــــد الــــغــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــعـ ــــة. وتـ ــنــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ ــــصــ والــ
ي مـــجـــال 

ن �ف ــــن الـــمـــحـــلـــلـــني الـــعـــظـــى مـ
العلاقات الدولية، أن ظاهرة خاصة 
ي المحتلة، ولن 

ي الأرا�ض
قد حدثت �ف

يــكــون مــن الــمــمــكــن رســـم إحــداثــيــاتــهــا 
ببساطة. وح�ت إعلان حالة الحرب 
ــــوارئ لا يمكن  وتــشــكــيــل حــكــومــة طـ
أن يــؤدي إلى إدارة المشهد مــن قبل 

تل أبيب.
ن وحــىت الآن،  فمنذ احتلال فلسط�ي
ان الـــرعـــب" هـــو الإطـــار  ز أصـــبـــح "مــــــزي
الأساسي للعبة الصهيونية ضد تيار 
ي المنطقة. 

المقاومة والــرأي العام �ف

ــاتـــهـــا وحــــــىت وصـــفـــهـــا. وحــــىت  ــيـ إحـــداثـ
إعــــــــــــان حــــــالــــــة الـــــــحـــــــرب وتــــشــــكــــيــــل 
حــكــومــة طــــوارئ لا يــمــكــن أن يــؤدي 
إلى إدارة المشهد من قبل تل أبيب. 
ــيــــة  ــمــــة أســــاســ ــلــ ــا نــــــواجــــــه كــ ــ ــنـ ــ ــــحـــــن هـ نـ
ــــوازن الـــرعـــب. مــنــذ احــتــال  تــســى تـ
ان  ز ن وحـــىت الآن، أصــبــح مـــزي فــلــســطــ�ي
الـــرعـــب هـــو الإطـــــار الأســــــاسي لــلــعــبــة 
الصهاينة ضد تيار المقاومة والرأي 

ي المنطقة. 
العام �ف

ــتــــحــــدة  ــمــ ـــد لــــعــــبــــت الـــــــــولايـــــــــات الــ ـــقــ لــ
لـــــحـــــلـــــفـــــاء  ي وا والاتــــــــــحــــــــــاد الأورو�ب
الإقــلــيــمــيــون لــنــظــام الــقــدس المحتل 
ــــوازن الــرعــب  ي تــعــزيــز تــ

 �ف
ً
 مــهــمــا

ً
دورا

لـــصـــالـــح تــــل أبـــيـــب خـــــال الـــســـنـــوات 
 
ً
ة، وحــــاولــــوا دائـــمـــا الــمــاضــيــة والأخـــــــري

ن الـــــهـــــواة،  ــيــــني ــيــــاســ ــالــــســ الاســــتــــعــــانــــة بــ
. وضــبــاط أمن  ن الات الــطــنــانــ�ي والــجــرن
ي الــــروايــــة 

ن بـــيـــت �ف الـــمـــوســـاد والــــشــــني
يقارنون وسائل الإعلام والإعلانات 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــهـــــم بـــــكـــــائـــــنـــــات خـــــارقـــــة 
 
ً
للطبيعة لا تقهر. إن ما حدث مؤخرا

خـــــال عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام الأقـــــــى قــد 
ان الرعب بشكل واضح على  ز غ�يّ م�ي

حساب الصهاينة. 
إخـــاء مــا لا يــقــل عــن 20 مستوطنة 
صــهــيــونــيــة والــــهــــروب غــــري الــمــجــدي 
ي المحتلة 

لآلاف مــن ســكــان الأرا�ض
إلى مـــطـــار بـــن غــــوريــــون )الــــمــــطــــار الــــذي 
 من الجحيم 

ً
توقفت رحلاته الجوية( هربا

الــــــــذي خـــلـــقـــه لــــهــــم أمـــــثـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ان  ي يــعــرب ولابـــيـــد وغــانــتــس وبـــن جــــري
عــن الــحــقــائــق، وهــو أنــه حــىت وسائل 
الإعـــام الــغــربــيــة فــقــدت الــقــدرة على 
ي 

إنــكــارهــا. بــل إن هــذا الــذعــر الحقي�ق
ي إعلان عدد القتلى والجرحى 

تجلى �ف
والأسرى الصهاينة. 

ف الرأي العام العالمي  هذا وبات يع�ت
ــيـــس كـــاعـــب  ي لـ

ــيــــو�ن ــهــ ــام الــــصــ ــنـــظـ ــالـ بـ
ــمـــــرح، بــــل كــاعــب  ــ مــهــيــمــن عــــى الـ
ضـــــعـــــيـــــف مــــــــحــــــــاط بــــــالاحــــــتــــــمــــــالات 
اضات. وقد أثبتت حرب غزة  والاف�ت
ي 

عام 2021 قوة فصائل المقاومة �ف
ي  ــيـــيج اتـ الــســيــطــرة عـــى الــعــمــق الاســـرت
ي المحتلة، وعملية عاصفة 

لـــأرا�ض
ة أوصــلــت هــذه القوة  الأقــى الأخـــري
إلى تــــبــــلــــورهــــا الــــمــــطــــلــــق. وهـــــــــذا هــو 
ـــذي يـــخـــشـــاه الــصــهــايــنــة  ــ الـــكـــابـــوس الـ

منذ زمن طويل.

ي عـــام 2009 )أثـــنـــاء الــمــقــاومــة 
وحــــىت �ف

ــا(، عــنــدمــا  ي اســـتـــمـــرت 22 يــــومًــ ي غــــزة الـــــيت
�ف

ــيـــدان،  انـــســـحـــب الـــصـــهـــايـــنـــة مــــن الـــمـ
فــقــدوا الــقــدرة عــى خــلــق واســتــدامــة 
واستقرار توازن الرعب ضد حماس 
والـــــــجـــــــهـــــــاد الإســــــــــــــــامي وجـــــمـــــاعـــــات 

المقاومة.
ولـــــــعـــــــبـــــــت الــــــــــــــولايــــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
ي 

ي دورا مـــهـــمـــا �ف ــاد الأورو�ب ــ ــــحــ والاتــ
ــالــــح تــل  ــــب لــــصــ ــــرعــ ــزيــــز تــــــــــوازن الــ ــعــ تــ
أبــــــيــــــب خــــــــــال الأعــــــــــــــــوام الــــمــــاضــــيــــة 
ــــوا مــــن خـــال  ــــاولـ ن حـ ة، حــــــني والأخــــــــــري
وسائل الإعــام الخاصة بهم إظهار 
ي عـــى أنـــه نــظــام لا 

الــنــظــام الــصــهــيــو�ن
ــــه! إلا أن مــا  اقـ ــــرت يــقــهــر ولا يــمــكــن اخـ
 خلال عملية "طوفان 

ً
حدث مؤخرا

ي 
ان الـــرعـــب �ف ز ّ مــــــزي ــــري الأقــــــى" قـــد غـ

مــواجــهــة الــصــهــايــنــة. لإن إخـــاء مــا لا 
يــقــل عـــن 20 مــســتــوطــنــة صــهــيــونــيــة 
والــــهــــروب غــــري الــمــجــدي لآلاف من 

ي الــمــحــتــلــة إلى مــطــار 
ســـكـــان الأرا�ض

بن غوريون )المطار الذي توقفت رحلاته 
 من الجحيم الذي خلقه 

ً
الجوية( هربا

ــهــــم أمـــــثـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو حــــقــــيــــقــــة! قــد  لــ
أظــهــرت هـــذه الــحــقــيــقــة نفسها حــىت 
ي طريقة إعــان إحصائيات القتلى 

�ف
والــــجــــرحى والأسرى الــصــهــايــنــة وإن 
ي  مقتل وجــرح آلاف الصهاينة وســيب
مئات آخرين منهم يش�ي إلى انتصار 

كب�ي للمقاومة.
والــحــقــيــقــة أن أبـــعـــاد ونـــتـــائـــج عــمــلــيــة 
اقــــــتــــــحــــــام الأقــــــــــــى لا تــــقــــتــــر عـــى 
، ومــســتــهــدف هــذه  الـــوقـــت الـــحـــاض�
العملية المنتصرة لن يكون نتنياهو 
وحــده! لقد تم تحدي وجــود النظام 
ة  ي خــال العمليات الأخـــري

الــصــهــيــو�ن
ي قـــام بــهــا ابــنــاء الــمــقــاومــة وجــعــل  الــــيت
مــــــــن الـــــصـــــعـــــب عــــــــى تــــــــل أبــــــيــــــب أن 
ــار، بــمــا  ــيــ تـــتـــنـــفـــس. إن اخـــتـــيـــار أي خــ
ي ذلــــك الــهــجــوم الــشــامــل عـــى غــزة 

�ف

أو الـــقـــبـــول بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار، لــن 
ــــؤدي إلا إلى زيــــــــادة شـــــدة الــهــزيــمــة  ــ يـ
ي منيت بها إسرائيل. بمعن� آخر،  ال�ت
ي هذا 

ستكون تل أبيب هي الخاسرة �ف
ي أي موقف.

المجال �ف
ف  ي هــذه الــمــعــادلــة الــجــديــدة، يــعــرت

�ف
الــــــــــــــرأي الــــــــعــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــ�ي بــــالــــنــــظــــام 
ي ليس كلاعب مهيمن على 

الصهيو�ن
المسرح، بل كلاعب ضعيف محاط 
اضـــات. أثبتت  بــالاحــتــمــالات والافـــرت
حـــرب غـــزة عـــام 2021 قـــوة فصائل 
ي الــســيــطــرة عـــى الــعــمــق 

الــمــقــاومــة �ف
ي الـــمـــحـــتـــلـــة، 

ي لـــــــــــأرا�ض اتــــــيــــــيج الاســــــرت
ة  وعـــمـــلـــيـــة طـــــوفـــــان الأقــــــــى الأخــــــــري
ـــذه الـــــقـــــوة إلى تـــبـــلـــورهـــا  ــ أوصـــــلـــــت هــ
الــمــطــلــق. وهــــذا هـــو الـــكـــابـــوس الـــذي 

يخشاه الصهاينة منذ زمن طويل.
أن ظاهرة حصرية وفريدة من نوعها 
ي الــمــحــتــلــة، 

ي الأرا�ض
قــــد حـــدثـــت �ف

ولـــن يــكــون مــن الــمــمــكــن مــجــرد رســم 

تحقيق كابوس الصهاينة

يعترف الرأي العام 
العالمي بالنظام 
الصهيوني ليس 

كلاعب مهيمن 
ح، بل  على المسر

كلاعب ضعيف 
محاط بالاحتمالات 

والافتراضات

يــن الأول/أكــتــوبــر  فجر السابع مــن تــرش
ي قاموس المقاومة 

 �ف
ً
 عاديا

ً
لم يكن يوما

الفلسطينية، ‏لحظة إعــان قائد هيئة 
أركــــــان الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة محمد 
ــان  ــ ــــوفـ ــــة طـ ــــركـ ــعـ ــ ــيـــــف انـــــــطـــــــاق مـ ــ ــــضـ الـ
الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي نصرةً 
لــــــأسرى وحـــمـــايـــة لــلــمــســجــد الأقــــى، 
ــــن الـــعـــيـــار  ــلــــت مــــفــــاجــــأة مــ ــ

ّ
ــك ي شــ والـــــــــــــيت

ي "إسرائــيــل" 
الثقيل وأحــدثــت زلــــزالًا �ف

وصــفــعــة مــؤلــمــة عـــى وجــهــهــا أدخــلــتــهــا 
ة وإربــاك شديدين، كما  ي صدمة وح�ي

�ف
 
ً
 وفشلًا استخباراتيا

ً
سجّلت فيه إخفاقا

 غ�ي مسبوق.
ً
‏وعسكريا

ي بــدأت فيها المقاومة  منذ اللحظة الــيت
 مـــعـــركـــة مــتــكــامــلــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة فــعــلــيــا

 وجـــرأة 
ً
 وجـــاهـــزيـــة

ً
الأركـــــان اســتــخــبــاراتــيــا

ومــبــاغــتــة وإدارة ذكــيــة، وحــقّــقــت فيها 
ن أقــدمــت  بــة واحــــدة حــــني أهــدافــهــا بــضر
على أسر عدد كب�ي من الضباط والجنود 
 ، ن ــتـــال والــمــســتــوطــنــ�ي مـــن جــيــش الاحـ
وقـــــتـــــل الـــــمـــــئـــــات، اتــــضــــحــــت مــــعــــادلــــة 
الانتصار والهزيمة، سطّرت المقاومة 
 غــري 

ً
 جــــديــــدا

ً
بـــطـــوفـــان الأقـــــى تـــاريـــخـــا

مــســبــوق وفــــصــــاً مــــن فـــصـــول الـــــراع 
، كــمــا صنعت  ي الإسرائــــيــــ�ي الــفــلــســطــيــن

ي المنطقة. 
اتيجية �ف معادلات اس�ت

بــة المباغتة الأولى أحدثت  لــعــلّ الــضر
ــنــــظــــومــــة جــيــش  ي مــ

ــــاً �ف ـــامـــ  كــــ
ً
ــــارا ــــيـــ ــــهـــ انـــ

ي المستوطنات المحاذية 
الاحــتــال �ف

ــمـــرار الــمــعــركــة  ــتـ ــــزة، لـــكـــنّ اسـ لــقــطــاع غــ
بتكتيكاتها ووسائلها الأخــرى ونتائجها 
 شاملًا 

ً
ل انهيارا

ّ
ة على الأرض، شك الكب�ي

لأسس العقيدة العسكرية الإسرائيلية، 
ين  وجعلت من تــاريــــــخ السابع من ت�ش
 
ً
 مفصليا

ً
 تــاريــخــيــا

ً
الأول/أكـــتـــوبـــر حـــدثـــا

ن يهدأ  ستتضح معالمه وأبعاده أك�ث ح�ي
غــبــار مــعــركــة طــوفــان الأقــــى، وتنظر 

عــى الأمـــن الإسرائــيــ�ي وحمايتها باتت 
. مكلفة جداً

ــــح رغــــم  ــ ــــواضـ ــ اف "إسرائــــــــيــــــــل" الـ اعـــــــــــــرت
ة، أن  ــبـــري امــتــاكــهــا تــرســانــة عــســكــريــة كـ
حــــركــــة حــــمــــاس أصـــبـــحـــت مـــثـــل حـــزب 
 
ً
ـــل تـــهـــديـــدا

ّ
ي لـــبـــنـــان تـــشـــك

 �ف
ً
ــا الله تــــمــــامــ

 
ً
 لـــ "إسرائــــيــــل"، هـــذا يــعــد إقــــرارا

ً
وجـــوديـــا

بــواقــع جــديــد عــنــوانــه أن صـــورة وهيبة 
ي معركة طوفان 

"إسرائــيــل" تهشّمت �ف
، ليس 

ً
ا ــبــــري  كــ

ً
 إضـــافـــيـــا

ً
الأقـــــى تــهــشــيــمــا

أمــام مجتمعها الإسرائــيــ�ي فحسب بل 
ي المنطقة والإقليم ككلّ.  

وتجاه وزنها �ف
ــتــــصــــار  ــــان الأقــــــــى والانــ ــــوفـ مـــعـــركـــة طـ
الذي حقّقته، أفقدت "إسرائيل" قدرة 
 ، ي الانـــتـــصـــار عـــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
وهـــذه أقـــوى رســالــة توجّهها المقاومة 
ي راهــنــت  الفلسطينية لــكــلّ الــــدول الــــيت
ي 

وتــــراهــــن عـــى الــتــطــبــيــع أنـــهـــا تــعــيــش �ف
وهم، وأنّ "إسرائيل" لم تعد قادرة على 
حــمــايــة نــفــســهــا، وأنـــهـــا تـــواجـــه مــقــاومــة 
مــن نـــوع آخـــر لا تــفــرّط ولا تــســاوم على 
حـــقـــوق شــعــبــهــا، وأن الـــــذي يــــرّ على 
ــيـــه الـــمـــثـــل  ــلـ ــيـــع يـــنـــطـــبـــق عـ ــبـ ــتـــطـ نــــهــــج الـ
الشائع: "المتغطّي بإسرائيل عريان". 

فــــــشــــــلــــــت "إسرائـــــــــــــــيـــــــــــــــل" ومـــــنـــــظـــــومـــــة 
، وسقطت 

ً
اســتــخــبــاراتــهــا فــشــاً ذريــــعــــا

كــــلّ أســــس الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة فــيــهــا، 
لحظة أن انطلت عليها سلسلة التمويه 
ي مارسها رئيس  والخداع والتضليل ال�ت
هــيــئــة أركـــــــان الـــمـــقـــاومـــة الـــقـــائـــد محمد 
ــبــــت لــلــجــمــيــع أن  الـــضـــيـــف، والــــــــذي أثــ
ــــل" لــيــســت أكــــــرث مــــن مــجــسّــم  ــيــ ــ "إسرائــ
مـــن الــــــــورق، وهـــــذا كــشــف أن قــدراتــهــا 
الاســتــخــبــاراتــيــة أقـــل بــكــثــري مــمــا تــحــاول 
ي المنطقة، وسيكتب التاريــــخ 

ترويجه �ف
ــيــــة  ــلــ ــيــ أن الـــمـــنـــظـــومـــة الأمــــنــــيــــة الإسرائــ
بــعــد طـــوفـــان الأقــــى تــعــيــش حــــالًا من 
الانكسار لم تشهدها من قبل، وأنّ ما 
جـــرى هــو أكــــرب عملية إذلال تعرّضت 
ي تاريخها، وبما يفوق 

لها "إسرائــيــل" �ف
ي حرب أكتوبر 1973.

ما تعرّضت له �ف

ية الإسرائيلية؟ طوفان الأقصى.. كيف انهارت العقيدة العسكر

شرحبيل الغريب
كاتب ومحلل سياسي

، وتجد أنها 
ً
"إسرائيل" إلى نفسها جيدا

ــلّ مـــواطـــن قــوتــهــا الــعــســكــريــة  فـــقـــدت كــ
بطريقة غ�ي معهودة.

ــبــــادر كـــتـــائـــب الـــقـــسّـــام  ي أن تــ ــعــــين مــــــاذا يــ
بة مباغتة لـ "إسرائيل"؟  بض�

ــــرى، مختلف  الــتــفــســري الــدقــيــق لــمــا جـ
 عــــــــــن جــــــــــــــــولات الــــــمــــــواجــــــهــــــة 

ً
تــــــــمــــــــامــــــــا

العسكرية، وأن تمتلك المقاومة زمام 
المبادرة بالمواجهة، فهذا يعدّ سابقة 
ي كانت تتعرّض  ي تــاريــــــخ المقاومة الــيت

�ف
 لـــحـــرب الـــمـــبـــاغـــتـــة والـــمـــفـــاجـــأة، 

ً
ــا ــ ــــمـ دائـ

وهـــــــذا مـــعـــنـــاه أن "إسرائـــــــيـــــــل" فـــقـــدت 
 قرار احتكار بدء قرار الحرب، كما 

ً
عمليا

ي  فقدت عنصر المفاجأة والمباغتة ال�ت
ي السنوات الماضية، 

كانت تتباهى به �ف
ي حــــرب عــــام 2008 على 

 �ف
ً
وتـــحـــديـــدا

قطاع غزة. كما أنها فقدت القدرة على 
ــم والــســيــطــرة 

ّ
إدارة الــمــواجــهــة والــتــحــك

بــمــجــريــاتــهــا، بــعــد قــــدرة الــمــقــاومــة على 
تــحــيــيــد مـــنـــظـــومـــات الـــقـــبـــة الــحــديــديــة 
ان الاســـــتـــــطـــــاع لــحــظــة  وســـــــــاح طـــــــــــري

لت 
ّ
ي وقت تأك

مباغتة المستوطنات، �ف
ــل 

ّ
فــيــه مــقــوّمــات الــوجــود ازداد فــيــه تــأك

ي  ــيــــة الــــــيت ــلــ ــيــ الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة الإسرائــ
 
ً
 ومــجــتــمــعــيــا

ً
 ســيــاســيــا

ً
تــعــيــش انـــقـــســـامـــا

 ضــعــيــفــة مـــزعـــزعـــة بشكل 
ً
بـــاتـــت أيـــضـــا
غ�ي مسبوق.

ف قادة الاحتلال الإسرائيلي  لطالما اع�ت
المؤسّسون أن "إسرائيل" تعيش أزمة 
كيانية أي أزمــة وجــود، وهم يقصدون 
بذلك أن مشكلتها الأساسية هي قدرتها 
على الحفاظ على كيانها من الانهيار أو 
الاندثار، وقد وصلوا إلى نتيجة مفادها 
أن "إسرائيل" ستنتهي عند أول هزيمة 
حقيقية لها، وهــو ما يجعل الأمــن أهم 
ركن من أركــان بقائها واهتماماتها وغ�ي 
ي أي 

خــاضــع أو قــابــل لأيّ قــصــور كــان �ف
مرحلة كانت. 

جاءت معركة طوفان الأقصى لتكشف 
ب أســس الأمــن  ظهر "إسرائــيــل" وتـــضر
ــيـــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ فـــيـــهـــا، بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الاسـ
ي تــلــقّــتــهــا، ولعلها الهزيمة  الــمــدوّيــة الــــيت

ي تـــاريـــخـــهـــا، رغـــــم أنــــهــــا تـــــدّعي 
الأكــــــــرب �ف

امتلاك واحدة من أفضل المنظومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة عـــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ي 

وبـــالـــتـــالي فــــإن مـــا قــامــت بـــه حــمــاس �ف
هــذه العملية هــو معجزة استخباراتية 
ى تملك  لا تستطيع تحقيقها دول كــرب
أجـــــهـــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 

متطورة.
ســهــولــة اقــتــحــام الــمــســتــوطــنــات وأسر 
وقتل عــدد كب�ي من الضباط والجنود 
ن والإهـــــانـــــة الـــواضـــحـــة  والـــمـــســـتـــوطـــنـــني
خـــــــــــال عـــــمـــــلـــــيـــــات الأسر، وإطـــــــــــاق 
ــاثــــة وســـــــط تــجــاهــل  ــغــ ــتــ أصــــــــــوات الاســ
وارتـــبـــاك وتــخــبّــط الحكومة ومؤسسة 
ي العقيدة العسكرية 

الجيش، معناه �ف
ي تــوفــري 

الإسرائـــيـــلـــيـــة الــعــجــز الـــرســـ�ي �ف
الأمــــــــــــن، وفـــــــقـــــــدان الأمــــــــــن الــــشــــخــــ�ي 
ي 14 مستوطنة 

ن �ف لآلاف المستوطن�ي
ل 

ّ
محاذية لقطاع غزة، وهذا ما سيشك

قناعة أمنية لــدى حكومة نتنياهو أن 
 
ً
هـــــذه الـــمـــســـتـــوطـــنـــات أصـــبـــحـــت عــبــئــا


